
وقائع طاولتي )                          (عن آفاق الاستثمار واقتصاديات التمور في العراق
 يـظل الحـضــور في ســاحــة الـتجــاذب حــافــزا
ــــا لــتــــأكــيــــد أهــمــيــــة أيــــة اشـكــــالــيــــة مهــمّ
وأولــويـتهــا،وقــد يكــون اصــرار طــاولــة المــدى
على استحـضار الحالة الأقتـصادية مقياس
سعيهـا لأرسـاء الفـاعليـة التحـاوريـة كنـمط
حـضاري وأخلاقي ومتدفق لتسليط الضوء
علــى أداء اقـتـصــادنــا –في أزمـته الــراهـنــة-
وصــولا الــى انفــراج لابــدّ أن يـتـبلــور للـنهــوض بــآلـيــاته

وبرامجه المتعثرة واستنهاضها.
لـــذلك بــدأ مــشــروع الــطــاولــة قـبـل ثلاث سـنــوات،ونمــا
وتبلـور،وحـظي بـاهـتمــام قطـاعـات مـتنـوعـة مـن المعنـيين
بــشـتــى الـتــوجهــات الأقـتـصــاديــة،العلـمـيــة والأكــاديمـيــة
والمهـنيــة،فـضلا عـن جهــات حكــوميــة مخـتلفــة،وتــواصل
ليـغدو مـوضع تسـاؤل المهـتمين اذا مـا تأخـرت فعـاليـة ما
عـن مــوعــدهــا،لـنــسـتقـبل بـين الحـين والآخــر مـتــابعــات
ومقتـرحـات لاتخلــو من أهـميـة في تعـزيـز اسـتمـرار ذلك

التقليد الأثير.
وكمــا هــو نهج الـطــاولــة ضمـن فعــاليــات أســابـيع المــدى
حـيـث يـتـم تـنــظـيـم أكـثــر مــن جلــســة تـتــوزع عــددا مـن
القـطــاعــات الأقتـصــاديــة عبــر قــراءات نقــديــة لــواقعهــا
وسعـي لـتــأشـيــر الأداء الـكفـيل بــانــطلاقـتهــا أو تـطــويــر
سيـاقـات العـمل في حلقـاتهــا الأنتــاجيـة،فـضلا عن آفـاق
تـنـمـيــة قــدراتهــا وتعــزيــز بــرامجهــا. كــانـت مــشــاركـتهــا
المتواضعة في الأسبوع السادس،كونه أول اسبوع تحتضنه
بغـــــداد،بــتــنــظــيــم ثلاث طـــــاولات ســبق أن ضــم الملـحق
الـســابق وقــائع الجلـســة التـي استـضــافت الـســادة وزراء
النـفط والمـوارد المــائيــة والكهـربـاء في مـوضـوعــة الطـاقـة
وآفـاقهـا في العـراق،نعتـز في ملحقنـا هــذا أن يضم وقـائع
جلــسـتـين أخــريـين تـنــاولـتــا مــوضــوعـتـي الأسـتـثـمــار في

العراق واقتصاد التمور معا.
واذ كـانت جلسة الأستثمار وتنفـيذ برامجه المعوّل عليها
وفقا لقانونه المـشرع أواخر العام 2006،محـور طاولة يوم
الـــــــســـبـــت 2008/5/3 بـحـــــضـــــــــور جـــمـع مـــتـــنـــــــــوع مـــن
المهتمين،فقد أعـدّ الخبير الأقتصـادي د. ماجد الصوري
ورقـــة عـمـل بعـنــــوان )ملاحــظـــات حـــول الأسـتـثـمـــار في
العـراق( تــابع فيهـا بقـراءة وئيـدة تنـاول القـانــون المشـرّع
لـلوسـائل والآليـات التـي ينهض بـها –كـما هـو مفـترض-
بالبرامج الـقادرة على تحقيق أهـدافه المعلنة، ليـشهر ما
اتخـــــذ مــن اجـــــراءات لــم تـكــن مــتــنـــــاســبـــــة الــبــتــــــة،مع
الطمـوحـات المنعقـدة علـى صـدوره،مـا خلص الـى أهميـة
إعــادة النـظـر بــالعـديــد من الــسيـاقــات التـقليـديـة الـتي

رافقت المشـروع وبالتـالي لم
تحــــقــــق أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــن
ـــــى تــطـلعـــــاتـه،معـــــرّجـــــا عل
العــــديــــد مــن الــتفــــاصــيل
المـعـــــــــوّقـــــــــة لأي رغـــبـــــــــة في
الأستفادة من قـانون يسعى
لـلنهـوض بـالــواقع العــراقي

المربك أصلا.
وكان الـسيد محمـود علوش
رئـيــس غــرفــة تجــارة بغــداد
قــد أعقـب الـصــوري بــورقــة
عــمل أخــــرى تــنــــاول فــيهــــا
رؤيــــــــة الــــــــواقـع المــيــــــــدانــي
ـــســـــاحـــــة الأقــتــصـــــاديـــــة لل
العـراقية لقانـون الأستثمار
ووســــائل تــنفـيـــذه وتـفعــيل
آليــاته وفقــا لمــا تعــاني مـنه
الــتـــــداولات الأقــتــصـــــاديـــــة
القــائـمــة فعلا،مــسـتعــرضــا
تــخــلــف الأداء المـــــــصــــــــــــــرفي
والمـؤشـرات الخطـرة للحـالـة
الــتـــضخــمــيــــة ومـــــا يعــــوّق
الـعمـليــة الأستـثمــاريــة من
تصـرفـات مفـروضـة لايمكن
أن تنجلي الحالـة مالم يتم
تجـاوز آثـارهــا،مثل عـمليـات
أغــــــراق الأســــــواق المحلــيــــــة
القائمة بسبب الأستيرادات
العشـوائيـة وغيـر المنضبـطة

مما انعكس سلبا على الأنتاج الصناعي والزراعي معاً.
وحين انـتهــى علــوش من ورقــة الـعمـل التـي تلاهــا كــانت
المنـاقـشـة الـسـاخنـة الـتي شــارك فيهـا المـشـاركـون جـميعـا
وصولا الى سياقات سليمة وآمنة ترسم ما يكفل تنفيذا
شفـافا لمشـروع ينتظر أن يكـون منعطفا بـالغ الأهمية في
استعـادة العـافيـة لاقـتصـادنـا الـوطنـي وآليـات انـطلاقته
المنتظـرة،لقد أصرّ المشاركون على تفعيل –ليس القانون
وحـــده بل- كل مـــا يعــزز آلـيـــات حفــز الآنـتــاج الــوطـنـي
وتــنــمــيــــة قـــــدراته وتحــــديــث تقــنــيـــــاته بمــــا يــتـلاءم مع
اسثـثمـارات عــالميــةمتقـدمــة،ومنـتظـرة،يجـدر أن يحــاكي

أداؤنا تطوراتها التقنية.
وفي الـيــوم الـتــالـي،وفي ذروة انــشغــال المحـتفـين بــاسـبــوع
المـدى،كـانـت الجلسـة الثـانيـة تتنـاول مـوضـوعـا لـه نكهته
وخـصــوصيـته،حـين استــذكــرنــا رمــزا عــزيــزا للعـطــاء في
العــراق عبــر التــاريخ متـمثلا بــالنخـيل ونتـاجهـا الـوافـر
من تمـورنـا الــزكيـة،حـيث انفـرد الــدكتـور فـرعــون احمـد
حـسين المتخصص بـالنخيل والمديـر العام لهيـئة النخيل
في وزارة الــزراعــة بـتقــديم ورقــة عـمل مــسـتفـيـضــة عـن
النخـيل ومشـاكله في العـراق والتمـور العـراقيـة وأنواعـها
ومميــزاتهــا والجهــود الكـبيــرة التـي تكـثف لـتعــويـض مــا
تعــرضـت له مـن أهـمــال كـبـيــر ومــشـــاكل مـتـنــوعــة مـن
أصـناف الأمـراض والفـيروسـات وافتـقار وسـائل تنـميتـها
وتــواصل عـطــائهــا،فــضلا عـن الـتـطــورات الحــاصلــة في
بــرامج تـصـنـيعهــا والـتجــارة العــالمـيــة ومــا لحق بهــا مـن
تقنيات متنوّعة لعبت دورا كبيرا في زيادة الأقبال عليها.
لقـد أسهم في تطـوير تـوجهات الجلـسة وتعـزيز حـواراتها
مـشـاركـة فـريـق من اسـرة مـركــز بحـوث الـســوق وحمـايـة
المــستـهلك الــذي شــارك بــأغنــاء المنــاقـشــات بمــا أعـطــى
أبعــادا مـضــافــة للـتعــاطـي مع تـلك الـثــروة المهـملــة،ومــا
تمثلـه من مكانـة مهمة في الأقـتصاد الـوطني،وفي أولـوية
التعــاطي بهــا كمـادة غــذائيـة بــالغـة الأهـميـة،فـيمـا كـان
حــديـث آخــر يـتـجه نحــو دخــول الـتـمــور في عــديــد مـن

الصناعات الأخرى المتنوّعة.
وهكــذا كــانـت الـطــاولــة –كـمــا هـي علــى الــدوام- مـنـبــرا
ــــــة بــــــالــتـحــــــاور الـعـلــمــي لـلــتـجــــــاذب وســــــاحــــــة حــــــافـل
ــاء،تحـتــضــن الأفكــار في شـتــى تـــوجهـــاتهــا وتــدعـّم الـبـنّ
رصــانـتهــا لـيــظل الـتجــاذب في الــســاحــة الأقـتـصــاديــة-
خصوصا- عنوان تطلعنا الى ما يحقق أمانينا الوطنية

المشروعة. 
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  محمد شريف ابو ميسم 
مـن بين بــرامج طـاولـة المــدى الاقتـصـاديـة الـتي
عقــدت ضـمـن فعــالـيــات اسـبــوع المــدى الـثقــافي
المقــام في بغــداد خلال الاسـبــوع الاول مـن شهــر
ايـار/..2008 التـأمـت في فنـدق المـريـديـان طـاولـة
اقـتصـاديـة، نـاقـشت آفـاق الاسـتثمـار في العـراق..
قـــدم خـلالهـــا الـبـــاحـث والخـبـيـــر الاقـتــصـــادي
الــدكـتــور مــاجــد الـصــوري بحـثــا حـمل عـنــوان
)ملاحـظــات حــول الاسـتـثـمــار في العــراق(.. ثـم
أعقـبه الاسـتـــاذ محـمـــود علــوش رئـيــس غــرفــة
تجــارة بغــداد بــورقــة عـمل حــول تفعـيل قــانــون
الاستثمار.. وقد حضر وقائع الطاولة حشد من
الخـبــراء والمخـتــصـين في الــشــأن الاقـتــصــادي..
وقدم الـزميل حسـام السـاموك الـسادة البـاحثين
قـائلا: أرحـب بكم سـادتـي، سيكـون مقـدمـو أوراق
ـــســــة هــــذا الــيـــــوم كل مــن الاســتــــاذ العــمـل لجل
الــدكـتــور مــاجــد الــصــوري الخـبـيــر في الـبــنك
المركـزي العراقي والاستـاذ محمود علـوش رئيس
غــرفــة تجــارة بغــداد.. الــدكتــور مــاجــد الـصــوري
سيعطـي تصورآ عن الاسـتثمار في العـراق وافاقة
والالــيـــــات الــتــي يمـكــن ان يفـعل في جـــــوانــبهـــــا
فليـتفضل... ثم تحـدث الدكتـور الصـوري قائلآ:
السلام عليـكم..بالـنسبـة للاستثمـار في العراق..
ومن المعلوم ان كل الاحداث التي مرت في العراق
ورث العـــراق في عـــام 2003 اقـتــصـــادآ مــنهـــارآ في
جــمــيـع مجــــــالاته بــــســب الحـــــروب والحــصـــــار
ـــة. وتقــدر المـبـــالغ الاقـتــصـــادي والادارة الفـــاشل
اللازمـة لآعـادة الـوضع لمـا كـان علـيه قبل الحـرب
الأيــرانـيـــة العــراقـيــة بـين 45 و200 ملـيــار دولار
حـسب طـريقـة الحـســاب والتجـاوب مع الـتطـور
السكـاني ومـستـوى تطـور الاقتصـاد العـالمي. وفي
كل الاحوال تشكل مبالغ كبيرة وخصوصآ اذا ما
أخذنا بنظر الاعتبار اعـباء الديون الهائلة التي
ورثهـــا العــراق والـــوضع الامـنـي غـيــر المــســتقــر
وضرورة بـناء اجهزة الـدولة ودولة الـقانون.ورغم
التحـسن الـنسـبي في مجــالات كثيـرة الا ان عـدم
وجــود سيـاســة اقتـصـاديــة متـرابـطـة ومـتكــاملـة
وواضحــة قــد عـمـق الكـثـيــر مـن الازمـــات وخلق
الكـثيـر من المـشـاكل. ولـذلك فـان حـاجـة العـراق
الــى الاستـثمــار الاجنـبي والمحـلي يعـتبـر ضـرورة
ملحـة في المـرحلــة الانتقـاليـة الحـاليـة للـتنـميـة
الاقتصـادية وخصـوصآ في القطـاعات الانتـاجية
والخــدميــة. ان مــوضــوع الاستـثمــار و تــوجهــاته
والبـيئــة الاستـثمــاريــة في العــراق يــشكل حــزمــة
مــتكـــاملــة ومــن اجل تحقــيقه لابــد مـن تــوافــر
وتـــضــــــافــــــر ارادتــين مـهــمــتــين هــمــــــا: * الارادة
الـسيــاسيـة.. * الارادة الاداريــة..والتـوجه المهـني
في استقبال الاستثمار ومتابعته والحصول على
النتـائج المـرجـوة مـنه. ولاشك ان هنـاك ارتبـاطـاً
كبيراً بين الارادتين والتوجه المهني.. ففي جانب
الارادة الــسـيـــاسـيـــة يعـبـــر الـــدسـتـــور العـــراقـي
وسـتــراتـيجـيــة الـتـنـمـيــة للاعــوام )2010-2007(
ووثيقــة العهـد الـدولـي مع العــراق والالتـزامـات
الـدولية الاخـرى عن الاستراتـيجية الاقتـصادية
للعــراق والارادة الــسـيــاسـيــة في اتـبــاع اقـتـصــاد
الـسـوق والانـفتــاح علــى دول العــالم. امـا قـانـون
الاستـثمــار فــرغـم بعـض الملاحـظــات علـيه فــانه
يعبـر عن الارادة الـسيـاسيـة للعـراق بـالاستعـانـة
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تحقيق الامـن وتوفـير الخـدمات وكلـتا الحـالتين
غـيــر مـتــوفــرتـين في الــوقـت الحــالـي .. ولابــد ان
تتزامن خطة فرض القانون مع توفير الخدمات
ومع خطـة الاعمـار والبنـاء والتـوجه نـحو اقـامة
المـشــاريـع الاستـثمــاريــة لتــأمين تـشغـيل الايــدي
ـــة وتـــوفـيـــر فـــرص عــمل مـنــتجــــة ورفع العــــامل
المـستــوى المعيـشـي للمــواطنـين وتقلـيص ظـاهـرة
التـضـخم، حـيث ان نــسبــة الفــائــدة المــرتفعــة في
المـصــارف تـســاهـم في تقلـيل فــرص الـتنـميــة لان
سعــــــر الفـــــائـــــدة لابـــــد ان يــنـخفــض مــن اجل
تسهيلات مصرفية بنسبة فائدة منخفضة وهذه
تـشجع علـى الاسـتثمـار.. كـذلك يجـب الاهتمـام
بعـمليـة الـتمــويل وذلك بــدعم الـقطــاع المصـرفي
الــتجــاري مــنه وكـــذلك المــصــارف المــتخــصــصــة
الــزراعي  –الـصنــاعي  –العقــاري بــزيــادة رؤوس
امـوالهـا لـتمكـينهــا من تـأديـة دورهـا علـى افـضل
وجه، ولابــد مـن الاشــارة الــى ضــرورة الاهـتـمــام
بــصــنــــدوق الــتــنــمــيــــة وذلـك بــــدعــم المـــشـــــاريع
المـتـــوســطـــة والــصغـيـــرة.. الاهـتـمـــام بــصـنـــدوق
التكـافل الاجـتمـاعـي وتطـويـر مـستـوى الاداء في
وزارة العمل والشؤون الاجتماعـية باقامة الورش
والمــشــاغل الحــرفـيـــة لخلق جـيل مـنـتج وتجــاوز
ظـــــاهــــــرة الانفـــــاق الـــــذي يــتـجه الـــــى الادخـــــار
والاكتـناز.. وجوب اتـخاذ الاجراءات الحـازمة من
اجل اعـادة تـاهـيل المـشــاريع الـصنــاعيــة المعـطلـة
وتــوفيــر سـبل تــشغـيلهــا وتحــديـثهــا وتفعـيل دور
العـاملـين في العمليـة الانتـاجيـة.. تجاوز ظـاهرة
المحــاصصـة والتـركيـز علـى مبـدا الكفـاءة ووضع
الــشخـص المـنــاسـب في المكــان المـنــاسـب لـتحقـيق
افـضل النتائج واتباع مبدا الثواب والعقاب وهذا
المبـدأ فـيه الكـثيــر من الاهـميـة لـتحقـيق أفـضل
الــنجــــاحــــات، ولابــــد مــن تعــظـيــم دور القــطــــاع
الخـاص لـتمـويل الـدورة الاقـتصـاديـة.. هــذه هي
الجــوانب الــرئيــسيـة لـتفعـيل قـانــون الاستـثمـار
ووضـعـه في الاتجـــــــاه الـــصـحــيـح حــتـــــــى يـحـقـق
اهـــــــــدافـه المـــــــــرجـــــــــوة في تحـقـــيـق الـــتـــنـــمـــيـــــــــة

الاقتصادية... وشكرا
ثم تحـدث الزميل حـسام السـاموك مديـر الندوة
قائلا: شكرا للأستاذ محمود علوش رئيس غرفة
ــــى هــــذا الاســتعــــراض لــيـــس تجـــــارة بغـــــداد عل
للاشكـاليـة الاسـتثمـاريـة بقـدر مـاهـو استعـراض
للـواقع الاقتصادي وأزماته واشكالاته المختلفة..
نعــم نحــن لابـــــد أن نـــــواجـه تلــك المعـــضلات في
القـطــاعــات المخـتلفــة لـكي نــستــوعب مــوضــوعــة
الاستـثمــار.. فــالقـطــاع الانتــاجي في جــوانـبه –
ــــط  –والخــــــــاص، الــــــــزراعــي الـعــــــــام  –والمخــتـل
والصناعي والخـدمي الخ.. كلها قطـاعات تحتاج
الــى اعــادة مــراجعــة، مــؤسـســاتنــا في مجـملهــا..
البـرلمـان بحـاجـة الـى لجنـة متـابعــة والقطـاعـات
الانتـاجية بحاجة الـى رقابة وربما هيـئة النزاهة
بحاجة الى لجنة عفاف ان جاز التعبير، المشكلة
ربمـا تنـطبق علـى )تـرديـدة( للمـرحـوم القبـنجي
حـين يقــول )اللـي يتـسـودن يــودونه العــون.. وين
ايــــودونه اذاتـــســــودن عــــون(.. أزمــتــنــــا ان حــتــــى
الجهـات الـرقـابيـة والتفـتيـشيـة بحـاجـة الـى من
يـراقبهــا.. الشـرطي بحـاجـة الـى شــرطي يتـابعه

يحدد 
مــدى سلامــة أدائه وهكــذا.. تحــدث عن المــوازنــة
أطرى علـيها وواقع الحـال يشيـر الى غـير ذلك..
المـوازنة لـم تصعـد الى هـذا المبلغ علـى أساس ان
الخيـر أصبح وفـيرا وانمـا على أسـاس ان الدولار
انخفـض، وهــذه مــســألــة يـنـبغـي أن نـتـنــبه لهــا
كثيـرا، أنا في مناقشة مع خبير ايراني حضر الى
دبـي، كــان يـتحــدث عـن الـنفـط وكــيف ان أسعــار
الـنفــط قــد ارتـفعـت، وكـيف انـنـــا يجـب أن نـقف
بــوجه هــذه المــوجــة الـتـي لهــا آثــار سلـبـيــة علــى
الاقتصـاد العالمـي، وأحد الأخـوة من الـصحفيين
العــراقـيين أضــاف له قــائلا: علــى الـسعــوديــة أن
تتدخل مثلما كـانت في السابق من أجل أن تضع
مـيزانـا لأسعـار النفـط وانصـافهـا الى آخـره.. أنا
اسـتغــربت كـثيـرا وســألت الخـبيـر الايـرانـي: أنت
تعـتقــد ان بــرمـيل الـنفـط قـــد ارتفع أم الــدولار
انخفض وبالتالي فان سعر برميل النفط اذا ما
قـارناه بـسعر الـدولار الحقيقي وقيـمته السـوقية
نجــد ان سعــر بــرمـيل الـنفــط غيــر منـصف.. في
الــواقع ان مــوضــوع المــوازنــة لـيــسـت لأن المــوازنــة
ارتفعـت وانمــا المـبــالغ الحقـيقـيــة المــرصــدة لهــا
فقـدت الكثيـر من قيـمتها الـسوقيـة، أما مـوضوع
الـوزارات أو المحافظـات التي لم تـستطع أن تنفق
ليــس لان المبـالغ كـبيـرة، وانمــا ليـس لهـا القـدرة
علـى انفـاق هـذه المبـالغ بمعنـى لـيس لهـا القـدرة
علـى تـنفيــذ مهمـاتهـا الـى الحـد الـذي أصـبحت
بعض المؤسسات أو بعض الجهات ربما السيادية،
تنــاقـش تـلك الجهــات )الــوزارات أو المحــافـظــات(
أي المحافظات أو أي الوزارات أنفقت أكثر بمعنى
انهـا حققت بـرنـامجهـا وقـد حصـلت اعتـراضـات

كثيرة في هذا الجانب
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المــاليــة والمـصــرفيــة المتـبعــة، وكيـفيــة الحـصــول
ــــى العــمــــالــــة اللازمــــة، ومــســتــــوى الاجــــور عل
والــرواتب، والـضــرائب، والاجــراءت الجمــركيــة،
وغيـرهــا من معلـومـات مـختلفـة قـد يـطلبهـا او
يـستفسـر عنهـا المستـثمر وخـصوصـآ الاجنبي..
وضع اجـــــراءات مــتــــــابعـــــة تــنفــيــــــذ القـــــرارات
الاستثمـارية واجراءات انـشاء المشـروع وتشغيله
وتـســويـق منـتجــاته وتـطــوراته وفقــآ للـمعــاييــر
الموضـوعية والجـدول الزمـني المتعلق بـالتنـفيذ
ـــــة الاعلامــيــــة والــتــــشغــيـل.. القــيــــام بــــالحــمل
المناسبة. ان العمل التـحضيري الذي يقع على
الهــيــئـــــة الـــــوطــنــيـــــة للاســتــثــمـــــاروالهــيــئـــــات
الاسـتـثـمــاريــة الاخــرى يعـتـبــر عـملا اســاسـيــآ
وضــروريـــآ ويعـبــر عـن الارادة الاداريــة لـلعــراق
وجـديــة العـراق في جــذب الاستـثمــار والتعــامل
مـعه بـــشـكـل مهــنــي. وبــــدون ذلـك فـــســتــبقــــى
العـملية الاستثمـارية في العراق ارتجـالية وغير

منظمة وغير جدية... 
ورقة عمل رئيس غرفة تجارة بغداد

وبـعد انجـاز د. ماجـد الصـوري ورقة الـعمل عن
افـاق عـمليــة الاستـثمــار تقـدم الــسيــد محمـود
علـــوش رئـيــس غـــرفـــة تجـــارة بغـــداد بقـــراءته
الميـدانيــة بصفـته يمثل مــؤسسـة مـهنيـة تـتعلق

بالعملية الاستثمارية... 
قائلا: سادتي الاكارم 

اسـعدتم مسـاءا، في الحقيقة ان الـدكتور مـاجد
الـصوري اعطى صـورة واضحة عن تطـور قانون
الاستثـمار العـراقي مـن تاريخ اصـداره الى الان
ومـا آلت اليه الامـور من حيـث عدم تفعـيل هذا
القــانـــون ووضعه مــوضع الـتـنفـيــذ، ومـن اجل
تفعـيل قــانــون الاسـتـثـمــار لابــد مـن ان تـتخــذ
خطوات عـملية جـادة على ارض الـواقع وبشكل
مـدروس في مجـالات متعـددة، اذ لايمكـن العمل
ــــى جــــذب رؤوس الامــــوال الــــوطـنـيــــة وكــــذا عل
المـستـثمــرين الاجــانب الا بعــد استـتبــاب الامن
وفــرض سيــادة القــانــون، وفي ذات الــوقت لا بــد
مـن العــمل علــى تــوفـيــر الخــدمــات وبخــاصــة
الـكهــربــاء الـتـي ظلـت مـتعـثــرة بــرغـم الــسـنــة
الخــامـســة علــى تغـييــر النـظــام، بــرغم الــوعــود
والتـصــريحــات المـسـتمــرة الا ان هــذه الخــدمــة
تــسـيــر مـن سـئ الــى اســوأ. كـــذلك يــسـتــوجـب
اتخـــاذ اجـــراءات حـــازمـــة وحـــاسـمـــة لــتجـــاوز
الازمــة.من جــانب اخــر لا بــد من الـعمـل وبكل
حــزم لـلقــضـــاء علـــى الفــســاد الاداري والمــالـي
وتجاوز الـروتين وازالة كـافة العقـبات التي تقف
حـــائلا مـن دون المـبــاشــرة والـتــمهـيــد لاقــامــة
المــشــاريع الاسـتـثـمــاريــة ولا بــد مـن الـتـمهـيــد
لتنفيذ قـانون الاستثمار من خلال العمل على
تخـصيـص مجـمعــات صنــاعيــة وتهـيئــة جمـيع
المستلزمات المطلوبة، ولا بد ايضا من الاهتمام
بـاجهـزة التقيـيس والـسيطـرة النـوعيـة للتـثبت
من صحـة وسلامـة المـواصفـات، وجـوب التـاكيـد
علــى الاسـتخــدام الامـثل لـلمــوارد وتخــصيـص
الجــزء الاكبــر منهـا لاغـراض تحـقيق الـتنـميـة
المــسـتـــدامـــة.. مــن خلال الاســتخـــدام الامــثل
ــــالاعــتــمــــاد للــمــــوارد.. جــــانــب اخــــر يــتعـلق ب
والتـركيـز علـى اقـامـة المشـاريـع الاستتـراتـيجيـة
الـكبـرى ووضـع الاوليــات لهـا وحــسب اهـميـتهـا
والـتي تعـتمـد علـى تـوفـر المـواد الاوليــة المحليـة
والمعــادن المتــاحــة والـتي تــشكل قـيمـتهــا نــسبــة
عــالـيــة مـن قـيـمــة الـكلفــة الانـتــاجـيــة وتحقق
الجــدوى الاقتـصــاديــة في الـعمـليــة الانتــاجيــة
وتـبـنــى حــاجــة الــســـوق المحلـيـــة وتخــصـيــص
خـطوط انـتاجـية لاغـراض التصـدير والقـضاء
على الارهـاب يقتضي وجود معالجـات للبطالة
وتــسخـيــرهــا في عـملـيــة الـتـنـمـيــة.. الاهـتـمــام
بالمشاريع الصناعيـة التي تبين الحاجة لتنفيذ
قـطــاع الـبنــاء والاعمــار كــالــسمـنت والـطــابــوق
والـكـــاشـي ومـــا الـــى ذلـك.. تقـــديم الخـــدمـــات
وتهيئـة جميع مـستلزمـات القطاع الـزراعي من
الاسـمــدة والمـبـيــدات والـبــذور وتــوفـيــر المكـنـنــة
الحـــديـثــــة لهــــذا القــطـــاع الحـيــــوي والهـــام..
والاهـتـمــام بمـشــاريع الــري والـبــزل ومكــافحــة
الافــات الــزراعيــة وتقــديم النــصح للـمتــدربين
الــــزراعــيــين..الاهــتــمـــــام بقــطــــاع الـــســيــــاحــــة
والــسيــاحــة الــديـنيــة وتقــديم كل مــا من شــانه
استقطـاب المجاميع الـسياحيـة لتحقيق افضل
مـردود سـيمـا وان هــذا القطـاع يعـتبـر معـينـا لا
ــــة نفــط دائـم، قــطـــاع الــنفــط يـنــضـب وبمـثـــاب
بحــاجــة الــى تــطــويــر، فـبعــد ان كـــان العــراق
يحــصل علــى احـتـيــاجــاتـه محلـيــاً اصـبح الان
يعـتمــد علــيالاسـتيــراد، ومــايـصــاحب ذلـك من
مظـاهر الفساد .. اعـادة النظر بقانـون التعرفة
الـكمــركيـة لان هـذه المـسـألـة في غـايـة الاهـميـة،
فلابـــد ان يــصـــار الـــى اعـــادة الـنــظـــر بقـــانـــون
التعـرفـة الكمـركيـة وتعلـيق الضـرائب والـرسـوم
لمــدة 10 الــى 15 عــامــاً لان هــذا القـطــاع الــذي
يجـبي الضـرائب يعـضد مـوارد الدولـة من اجل
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تـتـعلق بـتــشجـيع الاسـتـثـمــار المحلـي والاجـنـبـي
يحـتــاج الــى عـمل تحـضـيــري كـبـيــر مـن هـيـئــات
الاسـتثمـار المختـلفة وخـصوصـا الهيـئة الـوطنـية
للاسـتـثـمــار ، وان عـملـيــة الـتحـضـيــر لـتـنـظـيـم
العملية الاستثمارية تعتبـر اساسا حيويا للسير
قـدمـا في هـذه العـمليـة ويـدلل علـى مـدى جـديـة
العـراق في جــذب الاستـثمـار وتـشجـيعه.. ويمـكن
القول، انه مـن دون هذا الـتنظيـم لايمكن العمل
بــشـكل جــدي لــتفعــيل العـملـيــة الاسـتـثـمــاريــة
وتـشجـيعهــا وتفعـيل النـشـاط الاقـتصـادي.. واذا
مــاكــان عــامل الاسـتقــرار الأمـنــي يلعـب دوره في
جذب الاستثـمارات فان عـملية التحـضير له من
الـنـــواحـي الأخـــرى، وخــصـــوصـــا فـيـمـــا يــتعـلق
بتفسيـر المواد القانـونية والاجـراءات التنظـيمية
تـلعـب دورا كـبـيــرا وأســاسـيــا في وضــوح الــرؤيــة
والاجـــــراءات المــتــبعـــــة وتــــسلـــسـلهـــــا وتحـــــديـــــد
المسؤوليـات سواء بالنسبة للمـستثمر أو بالنسبة
للاقتصاد العـراقي.. من اجل بيان جدية العراق
في اسـتقـبــال الاسـتـثـمــارات المحلـيــة والاجـنـبـيــة
وتشجيعـها. وان عملية التهيئة هذه قد تستغرق
فتـرة طـويلـة وليـست بـالعـمليـة الـسهلـة وتحتـاج
الـــى جهــود كـبـيــرة وقــرارات حــاسـمــة لابــد مـن
ممـارسـتهـا بـاســرع وقت ممـكن، ولابـد ايـضــا من
تهـيئــة الكــوادر المنــاسبــة لــذلك والاعـتمــاد علــى
الــكفـــــاءة والانجـــــاز وبعــيـــــداً عــن المحـــــاصــصـــــة
الــطـــائفـيــة والاثـنـيــة.ومــن اجل تــأكـيــد الارادة
الاداريــة والتــوجه المـهنـي علــى الهـيئـة الـوطـنيـة
لـلاستـثمــار العـمل علــى تهـيئــة جمـيع القــرارات
والاجــراءات والــوثــائق المـتـعلقــة بعـملـيــة جــذب
الاسـتـثـمــار مــن اجل تلافي الـنــواقــص في العـمل
ومــا يـســود مـن ارتـبــاك في الــدوائــر الاخــرى مـن
ذلك..وضع الهيـكل التنـظيمـي للهيئـة، والنـظام
ـــــوب عــمـلهـــــا، والــــــوصف الــــــداخلــي لهــــــا، واسل
الـوظيفي، ومـواصفـات كل شخص يـشغل احـدى
الـــوظـــائف.. تـــوضــيح المـــواد الـتـي تحـتـــاج الـــى
تــوضـيح في قــانــون الاستـثمــار ، ســواء بــالنــسبــة
للمـستثـمريـن او بالـنسبـة للعلاقـات التنـظيمـية
بين الهـيئــات المختلفــة للاستـثمـار والجهـات ذات
العلاقـة، عبر لوائح تـنظيمية وتعـليمات واضحة
وصــــريحــــة.. وضع الــسـيــــاســــة الاسـتـثـمــــاريــــة
ومجـالات وفــرص الاستـثمـار وتحـديـد المـشــاريع
الاستثمارية، وتحديد العلاقة وحدود الاستثمار
بــالـنــسـبـــة للـمــشـــاريع الــوطـنـيـــة والاقلـيـمـيــة
ومــشــــاريع المحــــافــظــــات، والمقــــايــيــس المــتــبعــــة
وافـضليـات الاسـتثمـار والحـوافـز والتـشجيعـات..
تحـديــد الجهــات ذات العلاقـة بــالاستـثمــار علـى
جميع المـستويات، وتـوضيح الاجراءات الـداخلية
المــتعـلقـــة بـــالحــصــــول علـــى جـمــيع المــــوافقـــات
ــــى اســــاس الــنــــافــــذة الــــواحــــدة والــــرخــص، عل
للاسـتثمـار..تحـديـد الاجـراءات اللازمـة لتقـديم
الـطـلبـات والـوثــائق والمــواصفـات المـطلـوبـة الـتي
ــــى رخــصــــة ــــى تـــسهــيل الحــصــــول عل تعـمـل عل
الاســتــثــمــــار، اضــــافــــة الــــى تحــــديــــد اجــــراءات
ومـتطلبـات التنفـيذ والـرقابـة، والوثـائق الـلازمة
لـلـحـــصـــــــول عـلـــــــى الــتـــــسـهــيـلات والحـــــــوافـــــــز
والتـشجيعـات التـي نص عليـها الـقانـون.. توفـير
المعلومـات والبيانات اللازمة للـمستثمرين، حول
الاقتصـاد العـراقي، واسـواقه المـاليـة، والاجراءات
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بــرأس المــال الخــاص المحلـي والاجـنـبـي مـن اجل
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هنـالك بعـض الملاحظـات عن قـانـون الاستـثمـار
لقــــد ورد في الفــصل الـثـــانـي مـن المـــادة )4( مـن
القـانون عـن تنظـيم الهيـئة الـوطنيـة للاستثـمار
معـتـبـــراً اعــضـــاء مـجلــس الادارة مــــوظفـين في
الهـيئــة فهـم يحـصلــون علــى راتب بــدرجــة وزيــر
ووكـيل وزارة واربعة بدرجة مدير عام والباقي من
القطـاع الخــاص يحصلـون علـى مكـافـأة وبـذلك
فــان القــانــون يكــرر نفــس الخـطــأ الــذي ورد في
تــشكـيـل مجــالــس الادارة في قــانــون الــشــركــات
العامـة.وهو ان عضـو مجلس الادارة يعتبـر تابعا
لــرئـيــس المجلــس ونــائـب الــرئـيــس الــذي يقــوم
ورئـيــس الــوزراء بـتعـيـيـنه، وهــو مــا سـيــؤدي الــى
تــبعـيــــة وظــيفـيــــة ولا يعــطــي لمجلــس الادارة او
بــالاحــرى لاعــضــاء مـجلــس الادارة الحــريــة في
الـتعـبـيــر عـن رأيهـم بــشكـل واضح وصـــريح.. ان
المـــادة الـتــــاسعـــة مــن القـــانـــون اكـــدت تـــشجــيع
المسـتثمـرين العـراقـيين من خلال تـوفيـر قـروض
ميـســرة وتــسهـيلات مــاليــة بــالـتنـسـيق مع وزارة
المــاليــة والاستعـانـة بـالمـؤسـســات المصــرفيـة.الاان
وزارة المــــــــالــيــــــــة حــتــــــــى الان لــم تـقــم بــــــــوضـع
التخـصيصـات اللازمة لمـساعـدة القطـاع الخاص
المحلي، ممـا يـؤكـد عـدم الانـسجـام في الــسيـاسـة
الاقتـصاديـة والارادة السيـاسية في هـذا المجال...
ورغم صـدور قـانــون الاستـثمـار في تـشــرين الاول
)2006( الا انه وحـسب الـوثــائق المتـوفــرة لم يـتم
تخـصيـص المبــالغ اللازمــة للهـيئـة لا في مـوازنـة
عـام )2007( ولا في قـانـون المـوازنـة العـامـة في عـام
)2008(وهذا يـدلل عـلى وجـود تنـاقض واضح في
تحـقــيـق الارادة الــــــســيــــــــاســيــــــــة او ان هــنــــــــاك
تخصيصات للهـيئة لم تذكـر في القانون.. اما في
جـــانـب الارادة الاداريـــة فــتعـبـــر عـن الاجـــراءات
المـتخــذة لتــطبـيق قــانــون الاستـثمــار وتــوجهــاته
ومن الواضح انه حتى الان لا يـوجد اي انسجام
بـين الارادتين الـسيــاسيـة والاداريـة، وبعـد صـدور
قـانـون الاسـتثمـار في شهـر تشـرين الاول من عـام
)2006( لــم يــتــم نـــشـكــيـل الهــيــئـــــة الـــــوطــنــيـــــة
للاسـتـثـمــار بــشكـل نهــائـي ولـم يــوضـع الهـيـكل
الـتـنــظـيـمـي لـلهـيـئــة ولــم يملأ بــالمــتخــصــصـين
اللازمـين فـمهــام الهـيـئــة مهــام كـثـيــرة فــرضهــا
القـانـون عـليهــا، وهنـاك مـواد كـثيـرة في القـانـون
تحتـاج الى تـوضيح وتفـسيـر وتفـصيل ومـن هذه
المـــواد:مـــاهـي الـعلاقـــة الـتــي تقـــوم بــين الهـيـئـــة
الـــــوطــنــيــــــة للاســتــثــمـــــار وهــيــئـــــات الاقـــــالــيــم
والمحـــافــظـــات ومـجلــس الـــوزراء ومـجلــس وزراء
الاقلـيـم ومجلــس المحــافـظــة..ومــا الجهــة الـتـي
يجـب علـيهــا الالـتــزام بــالقــرارات الـصــادرة مـن
الهـيـئــات المخـتلفــة وفي حــالــة ظهــور الاخـتلاف
بــالــرأي حــول بعـض القــرارات مـن الجهــات ذات
الـعـلاقـــــــــــة فـــمـــن يــكـــــــــــون صـــــــــــاحـــب الـقـــــــــــرار
الاخـيــر..كــذلك فــان الهـيـئــة الــوطـنـيــة سـتكــون
مـسـؤولـة عـن الاستـثمـارات الـتي تهـم كل العـراق
والهـيئــة الاقليـميــة عن مـشــاريع الاقلـيم وهـيئـة
المحافـظة عن مـشاريع المحـافظـة ولكن مـن يقوم
بـتحــديـــد الفــصل بـين هــذه المــشـــاريع ومــا هــو
المقـياس المادي الذي يتوجب اللجوء اليه؟ ان ما
ورد في نـص المــادة الـتـــاسعــة مـن القــانــون الـتـي
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التهيؤ لتنظيم العملية الاستثمارية يعبر عن الجدية في جذب الاستثمار وتشجعيه


